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ً ( وادي    ) الرافدین والنیل إنموذجا

  
  الجبوري شروق نعیم جاسم

  / العراق جامعة بغداد/ كلیة الآداب /  سم الجغرافیةق
  h83rq@gmail.coms  

  

  خلاصةال

یعد النقل أمراً ضروریاً للإنسان منذ نشأتھ الاولى، فندرة الغذاء وضرورة البحث عنھ كانت الدافع الرئیس        

قل التي استخدمھا الإنسان ھي الأیدي العاملة والأكتاف والظھور وراء تنقلھ من مكان إلى آخر، وأبسط وسائل الن

من دون أیة وسیلة أخرى مساعدة ، وان ھناك العدید من العوامل التي حدّت من  قدرة الإنسان على النقل ، 

مما كالظروف المناخیة والتضاریس ، فضلاً عن محدودیة الاعتماد على قدراتھ العضلیة في نقل الأوزان الثقیلة ، 

دفعھ إلى تطویر قدرتھ على النقل ، لاسیما بعد اكتشاف الإنسان للزراعة واستئناسھ بالحیوانات واستعمالھا 

لأغراض النقل ، مما وفر سبل الانتقال إلى مسافات أطول ، وھذا ما ساعد على اتساع الرقع الجغرافیة المكتشفة 

 زدادیوانات النقل المستخدمة ، إذ تائص البیئة إلى تباین حلقد أدى تباین خص والازدیاد في التبادل التجاري .

عقبات النقل البري في الغابات الكثیفة والجبال المرتفعة ، وأصبح الحصان من أھم وسائل النقل فیھا. أما الجمل 

فكان من أھم وسائل النقل في المناطق الصحراویة لقدرتھ على قطع مسافات طویلة من دون حاجة إلى التزود 

بالماء والغذاء ، فضلاً عن مقدرتھ على التحرك في رمال الصحراء ونقل الأوزان الثقیلة ، أما الحمیر فقد 

یمثل اكتشاف العجلة ثورة في  استخدمت على نطاق واسع في العراق قبل استخدام الحصان والجمل بفترة طویلة .

في ذلك إلى العراقیین  القدماء ، وذلك في حدود  تاریخ الإنسانیة بشكل عام والنقل بشكل خاص ، ویرجع الفضل

منتصف الألف الرابع قبل المیلاد، فاستخدمت العجلة في صناعة العربات التي تجرھا الحیوانات ، مما أسھم في 

زیادة قدرة الإنسان على الانتقال عبر مسافات أبعد ، وزاد  ذلك من مداركھ الجغرافیة عن البیئة التي یعیش فیھا .  

قدم نماذج العربات تتمثل بما اكتشفتھ بعثة أكسفورد  في آثار مدینة لكش  من عربات ھي أقدم ما عرف عن وأ

ویعد النقل  ق.م. 1650العربات ذات العجلات في تاریخ العالم، كما عرفھا المصریون القدماء في حدود عام 

د استخدامھ للحیوانات في النقل ، فقد أثار اھتمام المائي أیضاً من أقدم وسائل النقل التي استخدمھا الإنسان بع

الإنسان القدیم قدرة جذوع الأشجار على الطوفان على سطح الماء حتى بإضافة وزن لھا ، ثم اھتدى الإنسان إلى 

عملیة ربط جذوع الأشجار بعضھا إلى بعض بالشكل الذي یزید من مساحة السطح الأفقي الطافي على سطح 

تشیر الدراسات التاریخیة إلى أن العراقیین  الي من إمكانیة نقل بضائع أكبر حجماً وأثقل وزناً.الماء ویزید بالت

والمصریین القدماء ھم من أوائل من استخدموا ذلك النمط في النقل المائي، ومن وسائل النقل المائي التي ظھرت 

ویعد العراقیون  ة المصنوعة من القصب.ق.م) القف2340في العراق القدیم منذ العصر الأكدي حوالي سنة (

والمصریون القدماء أولَ من استخدم الشراع ، إذ تم العثور على أقدم نموذج من الفخار لقارب شراعي في قریة 

زراعیة جنوب العراق (أریدو) یرجع تأریخھ إلى الألف الرابع قبل المیلاد، كما ان المصریین القدماء استخدموه 

  .ھري في النیلفي النقل الن
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Abstract 
     Transportation is essential to man since the first inception, scarcity of food and the 
need to search for him was the main motive for moving from one place to another, the 
simplest means of transport used by the human is the manpower and shoulders and 
appearing without any other way to help, and there are many factors that have limited 
human ability transportation as climate and terrain as well as the limitations of relying 
on the capabilities of muscle to move heavy weights which led him to develop the 
ability to transport, especially after the rights of cultivation discovery and 
domestication the animals and use them for the purposes of transport which provided 
the means to move longer distances and this is what helped widening geographic 
patches discovered and the increase of trade exchange. Led environment contrast 
transport animals used where less obstacles road transport in the dense forests and 
high mountains became the horse of the most important means of transport in which 
the characteristics of contrast. It became the sentences of the most important means of 
transport in the desert areas for its ability to travel long distances without the need to 
supply water and food as well as the ability to move in the sands of the desert and 
transporting heavy weights, either donkeys have been used extensively in Iraq before 
the use of the horse and camel long period. It represents the discovery of the wheel 
revolution in human history in general and transport in particular, and thanks to the 
ancient Iraqis, in the middle of the fourth millennium BC, the limits used the wheel in 
carts animal industry, which contributed to increasing the capacity of man to move 
across greater distances and increased geographical stimuli about the environment in 
which they live and the oldest vehicles are as discovered by the mission of Oxford in 
the ruins of the city of Lagash all vehicles models are the oldest known for loader 
wagons in the history of the world, as defined by the ancient Egyptians in the range in 
1650 BC. Water transport is also one of the oldest means of transport used by the man 
after the use of animals in transport has raised the old man interesting ability of tree 
stems on the flood on the surface of the water until the addition of weight, and then 
man guided to link stem process trees to each other a way that increases the horizontal 
surface area floating on the water surface and thus increases the possibility of 
transporting goods larger and heavier. Historical studies indicate that the Iraqis and 
the ancient Egyptians were among the first of the kind used in water transport and 
water transport means which emerged in Iraq since the ancient Akkadian period of 
about a year (2340 BC) unaffordable made from reeds. Iraqis and the ancient 
Egyptians, and is the first to use the sail where they found the oldest form of pottery 
to sailing boat in the farming village south of Iraq (Laredo) dating back to the fourth 
millennium BC, and the ancient Egyptians used it in the river transportation in the 
Nile. 
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  المقدمة

عَرَفَ الإنسان النقل منذ عصور ما قبل التاریخ مستخدماً قدراتھ وطاقاتھ الذاتیة وبمس اعدة معطی ات الطبیع ة       

بحثاً عن الغذاء والأمان لدیمومة بقائھ. وفي مسار التطور استھدف الإنس ان تحقی ق الس رعة ف ي التنق ل والاتص ال 

ى ، معززاً بذلك عملیة الاتصال الاجتماعي للتخفیف من عزلتھ استجابة لاتساع مع باقي التجمعات البشریة الأخر

حاجیاتھ وتنوعھا ، ویعد النقل من أھ م الفعالی ات الت ي مارس ھا الإنس ان ف ي مراح ل تط وره عب ر العص ور، س واء 

م ن التك وین البیول وجي  بحثاً عن الغذاء أم للتنقل من مكان إلى آخر لأسباب مختلفة ؛ لذلك یعد النقل والتنقل ج زءاً 

  للإنسان.

وف  ي منطق  ة الش  رق الأدن  ى الق  دیم مم  ثَّلاً بك  لٍّ م  ن وادي الراف  دین والنی  ل تخت  رق ش  بكة م  ن الأنھ  ر الكبی  رة      

والصغیرة والروافد والتوابع والقنوات ، وتغم ر المی اه مس احاتٍ كبی رةً وشاس عةً م ن أقس ام أراض یھما ، فك ان م ن 

وسائل النقل البریة والمائیة ومنذ أقدم الأدوار الحضاریة والتاریخیة ، ومما یزید من أھمیة  الطبیعي أن تزدھر فیھ

تلك الوسائط أنّ معظم المدن في وادي الرافدین والنیل والقرى والقصبات قد نشأت وتطورت على ضفاف الأنھار 

الط رق البری ة والمائی ة ، وھن اك  الرئیسة والفرعیة ، وذلك شجع على تطور حركة وسائل النقل مما أدى إلى ش قّ 

العدید من الشواھد على عظمة العراقیین والمصریین القدماء وانجازاتھم الحضاریة في مجال حرك ة النق ل الب ري 

والمائي إلى جانب إسھاماتھم في نواحي النشاط البشري المختلفة .... تلك الحضارة التي نھلت منھا كلُّ حض ارات 

  العالم القدیم . 

: تتحدد مشكلة البحث في أن منطق ة الش رق الأدن ى الق دیم لھ ا أھمی ة كبی رة ف ي ت اریخ الع الم الق دیم  البحث مشكلة

  بشكل عام ووادي الرافدین والنیل بشكل خاص ، لذلك فإن مشكلة البحث تتمحور حول : 

  في تطور جغرافیة النقل ؟أثر لبیئة الجغرافیة ھل لبیان  -1

 ت في وادي الرافدین والنیل ؟ ما ھي وسائل النقل التي انتشر -2

 ما ھي طرق النقل التي تم الاعتماد علیھا في وادي الرافدین والنیل ؟ -3

: إن للنقل أثراً كبیراً بك ل أنواع ھ ف ي نم و وتط ور منطق ة الش رق الأدن ى الق دیم عام ة ووادي  فرضیة البحث

ی ة عدی دة می زةٌ ف ي نم و جغرافی ة الرافدین والنیل خاصة، إذ ك ان لموقعھم ا وم ا یمتلك ان م ن مقوم ات جغراف

 النقل وتطورھا ؛ مما أدى إلى تطور وتنوع وسائلھ وطرقھ .

: تتضمن منطقة الدراسة كلاً من وادي الرافدین والنیل كم ا موض ح ف ي الخارط ة  الحدود الزمانیة والمكانیة

م یلاد ، أي الب دایات الأول ى ) حدود منطقة الدراسة . أما الحدود الزمانیة للبحث فتتمثل ف ي فت رة م ا قب ل ال1(

  لظھور وسائل النقل وطرقھ . 
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  موقع وادي الرافدین والنیل في منطقة الشرق الأدنى القدیم خارطة: )1(الشكل 

رب ي ،س وریا ، إب راھیم حلم ي الغ واري ، أطل س الع راق وال وطن العرب ي والع الم ، مطبع ة الش رق الع المصدر:

  .  3-2ص بدون سنة الطبع ، 

لعبت العوامل الجغرافیة دوراً مھماً في تطور : ثر البیئة الجغرافیة في تطور النقل في وادي الرافدین والنیلأ

منھا ما یتعلق بعامل البیئة الطبیعیة من تضاریس وسائل النقل وطرقھ في وادي الرافدین والنیل ، وھذه العوامل 

ا یخص توافر المواد الخام اللازمة وأنواع السلع التجاریة ومناخ ومدى توافر الطرق الصالحة للنقل ، ومنھا م

التي كانت تنُقل عبر أراضیھم . إن البیئة الجغرافیة التي عاش فیھا الإنسان في وادي الرافدین والنیل ھي التي 

 حددت مسیرتھ الحضاریة عبر العصور المختلفة ، ومنھا نشاطاتھ المختلفة التي مارسھا عبر تاریخھ الطویل ،

  .  )1(فھذه العوامل مجتمعة ھي التي تحدد بصورة عامة حركة النقل ووسائلھا عبر المناطق الداخلیة والخارجیة

لقد اكتسب وادي الرافدین موقعاً جغرافیاً متمیزاً ، إذ  أثر البیئة الجغرافیة في تطور النقل في وادي الرافدین :

لشرق الأدنى القدیم، فھو یقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة یقع في قلب العالم القدیم والمتمثل بأقطار ا

، ویبدو أن وقوعھ بین بحرین عظیمین "البحر الأعلى" أي المتوسط و"البحر الأسفل" أي الخلیج العربي  )2(آسیا

لمجاورة ، كان لھ أثره في توسیع نشاطات حركة النقل والاتصال الدائم بین سكان العراق القدیم وشعوب البلدان ا

) . وكان لھذا الموقع أھمیتھ الكبیرة ، ولاسیما في حركة التجارة وخطوط مواصلاتھا الرئیسة ، 1شكل والبعیدة (

من  فقد مكنت وسائل النقل من تأمین الاتصال مع سائر البلدان المحیطة ، وتسنى للسكان معرفة ما تمتاز بھ بیئتھا

حركتھا لبلاد منھا ، فكان ذلك دافعاً مھماً للاھتمام بشؤون النقل والتجارة وتنظیم موارد تجاریة وما تفتقر الیھ ا

                                                 
  .  8-7صص ،  1973) یوسف الأنصاري، جغرافیة البیئات الطبیعیة ، القاھرة ، 1(
  .  20، ص 1973، بغداد ، 1، ط1في تاریخ الحضارات القدیمة ، ج ) طھ باقر، مقدمة2(
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فقد اشتھرت أرض بلاد الرافدین بخصوبتھا ووفرة میاھھا وتنوع منتجاتھا الزراعیة والحیوانیة ، .  )3(وتسھیلھا

والأخشاب والأحجار الجیدة ، فضلا عن  إلا انھا كانت تفتقر إلى كثیر من المواد الأولیة ولاسیما خامات المعادن

بعض المواد الضروریة الأخرى من المواد الخام ، كما اقتضت الحاجة الى تصریف الفائض من المنتجات 

، وھو ما تطلب قیام الملوك والحكام  )4(الزراعیة والحیوانیة المصنعة في بلاد الرافدین عن طریق التجارة

صور بإنشاء الطرق والمسالك الداخلیة والخارجیة ، ووضع قوائم جغرافیة لتحدید العراقیین القدماء ومنذ أقدم الع

. فقد استخدمت القوافل التجاریة والحملات العسكریة مسالكھا والمراحل بین المدن التي تمر منھا أو تقع علیھا

د الرافدین ؛ وذلك الطرق والوسائل البریة على نحو واسع في المناطق المتموجة والجبلیة والصحراویة في بلا

بشبكة المجاري المائیة في منطقة السھل  لقلة المجاري والقنوات المائیة في تلك المناطق بشكل عام قیاساً 

  الرسوبي .

كان للبیئة الطبیعی ة ف ي القس م الأوس ط والجن وبي م ن الع راق أثرھ ا المھ م ف ي تش كیل الكثی ر م ن الخص ائص      

الفیضیة والترب ة الرخ وة وت وافر المس طحات المائی ة لنھ ري دجل ة والف رات  والمظاھر الحضاریة فیھا ، فالأرض

ورواف  دھما والقن  وات المتفرع  ة منھم  ا ك  ان لھ  ا أثرھ  ا ف  ي دف  ع المج  امیع الس  كانیة القاطن  ة فیھ  ا إل  ى التوج  ھ نح  و 

  .  )5(استخدام تلك المجاري النھریة والارتباط بھا

یتمیز الموقع الجغرافي لوادي النیل بوقوعھ عند ملتقى  ي النیل :أثر البیئة الجغرافیة في تطور النقل في واد

با، مما سھل علیھ الاتصال والتأثیر والتأثر بالحضارات التي قامت في وقارات ثلاث ، ھي آسیا وأفریقیا وأور

ة ، والصحاري ففي وادي النیل توافرت أھم المقومات الطبیعیة ، فھي تجمع بین الأرض المنبسط. ھذه القارات

الشاسعة ، والتلال والھضاب التي لا تعوق حركة الاتصال بین تجمعات السكان في كل مكان على أرضھ ، ثم 

فاعتدال المناخ في وادي النیل الأرض الخصبة الواقعة على ضفتي نھر النیل ، والتي تضمھا بثراء دلتاه ووادیھ . 

ذلك إلى انطلاق المصري القدیم في أنحاء البلاد ، فارتاد المصریون  مع الاتساع الكبیر لرقعة البلاد ، أدى 

.  )6(الصحراء منذ أقدم تاریخھم ، كما تشھد بذلك النقوش العدیدة في أودیة الصحراء بحثاً عن الأحجار والمعادن

ثل غیرھا من فالصحراء لا تقل في أھمیتھا عن النیل في إقامة أسس الحضارة المصریة ، فھي وان كانت م

صحاري العالم القدیم في مظاھر الجذب وفي نشاط سكانھا البدو في الإغارة على الحواف الزراعیة وطرق 

التجارة البریة ، إلا إنھا ظلت أمّاً حامیة للحضارة المصریة القدیمة ، فحمت البلاد من الغزوات الخارجیة ، مما 

ھا وضمان الأمن الداخلي إلى حد كبیر ، وعلى جانب آخر فقد ساعد على استقرار البلاد وتحقیق الوحدة بین شعب

وفرت المعادن كالذھب والنحاس وكثرة الأحجار مع تعدد ألوانھا وأنواعھا ، مما سھل إقامة تجمعات سكانیة ؛ 

الحضارة ویعد  نھر النیل عاملاً رئیساً في نشأة  مما أدى ذلك إلى شق الطرق الداخلیة والخارجیة لنقل البضائع .

في مصر ، إذ یخترق البلاد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ، ویمر عبر أراضیھا حاملاً لأرض مصر 

                                                 
س ات العربی ة ، بغ داد ، ، معھد البح وث والدرا تجارة القوافل في التاریخ العربي القدیم ) رضا جواد الھاشمي ،3(

  . 14-13 ، ص 1984
  .   235، ص1979معالم حضارات الشرق الادنى القدیم، بیروت،  )محمد ابو المحاسن عصفور،4(
) زھیر ضیاء الدین سعید جاس م ، نظ ام الاتص الات ف ي ب لاد آش ور ، رس الة ماجس تیر (غی ر منش ورة) ، كلی ة 5(

  98، ص 2000جامعة الموصل  –الآداب 
    .23، ص 2008، القاھرة ،1) عبد الحلیم نور الدین ، تاریخ وحضارة مصر القدیمة ، ج6(
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وللإنسان المصري كل الخیر والرخاء . والمعروف أن المصدر الثابت للمیاه یسھم في دفع عجلة الرخاء 

  والحضارة على نحو أفضل من المصادر المؤقتة للمیاه كالأمطار . 

كانت الطرق النیلیة أھم وسیلة في التجارة المصریة حتى أنّ السكان أصبحوا یعبرون عن سیاحتھم في النھ ر       

  شمالاً وجنوباً بالنزول إلى النیل والصعود فیھ ، وقد كثر ھذا التعبیر حتى أصبح یستعمل في الطرق البریة . 

لى اختلاف وسائل النقل اخصائص البیئة الجغرافیة  أدى تباین تطور وسائل النقل في وادي الرافدین والنیل :

ولا بد من تقدیم تفصیل لتلك الوسائل سواء كانت بریة أم نھریة وكلٌّ على المستخدمة في وادي الرافدین والنیل ، 

  انفراد:

 یع  د النق  ل الب  ري م  ن أق  دم أنم  اط النق  ل ال  ذي عرفھ  ا تط  ور وس  ائل النق  ل البری  ة ف  ي وادي الراف  دین والنی  ل : - 1

الإنسان ، ویعد تنقل الإنسان على قدمیھ ونقلھ للحمولات في الواقع بدایة للنقل البري البدائي . وكان النق ل ی تم عب ر 

باھت داء الإنس ان للزراع ة ف ي العص ر الحج ري الح دیث الطرق التي ھیأتھا الطبیعة ، ثم تطورت الوسیلة بعد ذلك 

قل ، ثم اس تقراره ف ي المس توطنات الزراعی ة الأول ى واستئناس ھ والتي مثلت بدایة مرحلة تطور مھمة في تاریخ الن

بالحیوانات قاده إلى التفكیر بالواسطة التي یستطیع بھا التنقل للتخفیف عنھ من عبء الحمولات التي ك ان یحملھ ا ، 

القدماء من أوائل من  یعد العراقیون.  )7(فاتجّھ تفكیره إلى استخدام طائفة من تلك الحیوانات لأغراض النقل البري

استخدموا الحیوانات لأغراض النق ل ، وم ن أھ م تل ك الحیوان ات الحمی ر والبغ ال . وتؤك د الدراس ات التاریخی ة أن 

تجارة العراق الخارجیة مع بلاد الأناضول والشام  في مطلع الألف الث اني قب ل الم یلاد أف ادت م ن الحمی ر ف ي نق ل 

نیش ( كول تبھ ) وغیرھا من المراك ز ف ي ب لاد الأناض ول ، كم ا اس تخُدم ھ ذا المعادن والمنسوجات بین آشور وكا

كما استخدم العراقیون الق دماء الحیوان في النقل بین المدن السومریة الداخلیة والمدن البعیدة في البلدان المجاورة . 

ل  ف الراب  ع قب  ل الم  یلاد ، وك  ان البغ  ال والثی  ران لأغ  راض النق  ل الب  ري . وق  د ع  رف العراقی  ون الإب  ل بح  دود الأ

لاستخدام الإبل  أثر بارز في زیادة مدى التجارة الخارجیة للعراق ؛ إذ إنھ أسھم في زی ادة المب ادلات التجاری ة ب ین 

الع  راق والجزی  رة العربی  ة ومن  اطق الع  الم القدیم  ة ، وذل  ك ی  رتبط أص  لاً بق  درة الإب  ل عل  ى حم  ل الأوزان الأكب  ر 

نة بحیوانات النقل البري الأخرى . أما الخیل فإن المخلفات الأثری ة ف ي الع راق الق دیم لا تش یر ولمسافات أبعد مقار

إلى استخدامھ للأغراض الیومی ة قب ل الأل ف الثال ث قب ل الم یلاد . وق د انتش ر اس تخدامھ ف ي الفت رة الت ي حك م فیھ ا 

استخدامھ كان مقتص راً بدرج ة كبی رة عل ى  حمورابي ، ثم أخذ بعد ذلك یسُتخدم في جر العربات . لكن الملاحظ أنّ 

  الأغراض العسكریة ، أما استخدامھ للأغراض التجاریة فكان محدوداً . 

وقد أسھم العراقیون القدماء في تطور النقل البري باختراعھم العجلة ، فسكان الوركاء عرفوا العجلة وطریقة       

وتؤكد الكتابات التاریخی ة أن أق دم أن واع العرب ات كان ت م ن ق. م .  3500استخدامھا للنقل ، وكان ذلك في حدود 

ذوات الأرب ع عج لات ، والمص ادر المس ماریة وغی ر المس ماریة تؤك  د ھ ذه الحقیق ة ، وبع د فت رة قص یرة ظھ  رت 

وقد استخُدمت العربات القدیمة لأغراض عدیدة وظھرت أنواع كثیرة منھا ، فھناك عرب ات العربة ذات العجلتین . 

لنقل البضائع ، ولنقل الأش خاص ، وعرب ات الاحتف الات ، ث م ھن اك عرب ة الح رب ، وعرب ات الاحتف ال ، وعرب ة 

ومن العربات الأخرى التي كانت لھا أھمیة خاص ة ف ي حی اة الع راقیین  الملك ، ومن أشھرھا عربة آشور بانیبال .

                                                 
م  اس، جغرافی  ة النق  ل والتج  ارة الدولی  ة، مطبع  ة دار الكت  ب، ) عب  د العزی  ز محم  د حبی  ب ویوس  ف یحی  ى طع7(

  .   9، ص1989الموصل، 
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، أما فیما یخص عدد الحیوان ات الت ي ت ربط عل ى العرب ات القدماء ھي العربات التي تستخدم لنقل البرید والأخبار 

  ، والحیوانات التي كانت تستخدم لسحبھا ھي الحمیر والبغال والخیل .  4 -2فكان یتراوح ما بین 

أما في وادي النیل فقد عُدَّ الحمار دابةَ الحمل الأول ى ف ي مص ر القدیم ة ، وعُبّ ر ع ن ھ ذه الوظیف ة م راراً ف ي      

والبردیات القدیمة ، وقد استخُدم الحمار في شتى مجالات النقل البري، وك ان أكث ر المج الات ظھ وراً ف ي المناظر 

النق  ل التج  اري والزراع  ي ، أم  ا الخی  ل الت  ي لعب  ت دوراً مھم  اً ف  ي المجتمع  ات القدیم  ة ، وخاص  ة ف  ي الاس  تقرار 

واحي الس  لمیة أو الحربی  ة ، فق  د ارت  بط النس  بي للإمبراطوری  ات الكب  رى ف  ي الش  رق الأدن  ى الق  دیم س  واء ف  ي الن  

استخدامھ في النقل والمواصلات  في العربة الحربیة الخفیفة ، واقتصر استخدامھا من الملوك وكبار الأفراد عل ى 

واستخُدم البقر في النقل الجن ائزي ، إذ كان ت ھ ي الحیوان ات الصید أو التنقلات، وكذلك في التدریبات العسكریة . 

ة التي تقوم بجر تابوت المتوفى ، كما استخدمت أیضاً في مجال النقل الزراعي ، أما ف ي المج ال العس كري الوحید

أم ا ع ن اس تخدام الجم ل داخ ل  .)8(فقد استخُدم الثور بنطاق واسع لنق ل الإم دادات أو الم ؤن أو العت اد العس كري 

ق.م. باس تخدامھا  671تصور أقدم ذكر یعود إلى ع ام مصر القدیمة في عملیات النقل فنجد أن النصوص العراقیة 

في الحملات العسكریة لنقل الم اء ف وق ظھورھ ا لإم داد الجی وش ف ي الص حراء القاحل ة فض لا ع ن الاس تخدامات 

وصنع المصریون القدماء أیضاً العجلة التي كان ت  أی ام اس تعمالھا الأول ى ثقیل ة مش وھة الش كل غلیظ ة التجاریة . 

، قبل أن یتم تطویرھا إلى عجلة منتظمة الاستدارة س ریعة الحرك ة ف ي الأل ف الثانی ة قب ل الم یلاد ، وذل ك  الحركة

  .)9(بعد استخدام الحصان لجر عربات المحاربین القدماء كالفرس والھكسوس والفراعنة

تؤلف طرقاً ملائمة للنقل من المعروف أن الأنھار  تطور وسائل النقل المائیة في وادي الرافدین والنیل : - 2

المائي منذ عصور مبكرة من تاریخ بلاد الرافدین والنیل ، وقد سعى العراقیون والمصریون القدماء إلى الإفادة 

كانت وسائط النقل النھریة في .  منھا وتسخیرھا على نحو كبیر في نقل المواد التجاریة وتسییر حملاتھم العسكریة

ن الرئیس لحركة النقل التجاریة ؛إذ استخدم السكان وسائط سھلة الصنع ورخیصة التكالیف العراق القدیم الشریا

لتسییرھا على تلك المسطحات المائیة،  ومنھا السفن الصغیرة والقوارب والأكلاك والقفف، فقد كان لھذه الوسائط 

وانیة ، فضلاً عن أھمیتھا في أھمیتھا الكبیرة في تنشیط حركة التنقل النھري ونقل المنتجات الزراعیة والحی

وقد طور العراقیون القدماء وسائط نقلھم النھریة منذ عصور .  )10(التنقلات العامة والحربیة منھا بشكل خاص

مبكرة من تاریخھم الحضاري، فقد عرف العراقیون القدماء القارب الشراعي الصغیر في مطلع الألف الرابع ق.م 

. ثم ظھر نوع من التخصص  )11(كبیرة والسفن المختلفة الأحجام في العصور التالیةومن ثم تصنیع القوارب ال

في صناعة القوارب والسفن لدرجة أن ابتكرت أنواع مختلفة عن بعضھا من حیث الوظیفة والشكل والطاقة 

سفن الاستیعابیة ، فقد أشارت النصوص المسماریة إلى أكثر من أربعین نوعاً من السفن . إذ كانت ھناك 

مخصصة لنقل المسافرین ولنقل السلع والمنتجات، ومنھا ما خصص للاستخدامات العسكریة وللإنقاذ...الخ ، وكل 

                                                 
) محمود سیف الدین احمد خلیفھ ، وسائل النقل والمواصلات البریة في مصر القدیمة ، رس الة ماجس تیر (غی ر 8(

  .   2، ص 2003جامعة القاھرة ،  –رة ) كلیة الآثار منشو
، النق ل وأھمیت ھ ف ي التنمی ة الاجتماعی ة والاقتص ادیة ف ي دول الع الم المختلف ة ،  )علي سالم احمی دان الش واورة9(

  .  213، ص 2016، دار المنھجیة ، الأردن ، 1ط
الج زء  ) رضا جواد الھاشمي ، الملاحة النھریة في بلاد الرافدین ، مجلة س ومر ، المجل د الراب ع والثلاث ون ،10(

    . 37 - 36  ، ص 1981الأول والثاني ،
    . 219) رضا جواد الھاشمي ،تجارة القوافل في التاریخ العربي القدیم ، مصدر سابق، ص11(
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كما تصنف السفن أیضاً إلى سفن نھریة ، وسفن بحریة ، وإلى .  )12(نوع من ھذه السفن صُنع وفقاً لمعاییر معینة

و غیر شراعیة ، وسفن ذات مجادیف ، أي التي تسیر عكس سفن تسیر مع مجرى التیار سواء أكانت شراعیة أ

مجرى التیار ، حیث كانت تلك السفن تدخل الفرات من الخلیج وتكمل مسیرتھا في نھر الفرات وصولاً إلى ماري 

  السوریة ) والى آشور على نھر دجلة .  –( تل الحریري عند الحدود العراقیة 

ھم الحضاري في النقل المائي تب دو واض حة م ن أن كلم ة س فینة المس تخدمة إن أصالة العراقیین القدماء ودور     

) ، والش يء Sapinatuفي اللغة العربیة ھي بابلیة الأصل ، إذ ترج ع إل ى الق رن الس ادس قب ل الم یلاد ؛ إذ تلف ظ (

  نفسھ یقال عن كلمة ملاح السومریة الأصل والتي تعني دافع القارب . 

ت الس  فن ف  ي الع  راق الق  دیم فكان  ت متباین  ة ، ف  أكبر الس  فن المس  تخدمة لنق  ل الم  واد أم  ا فیم  ا یخ  تص بحم  ولا     

وفض لا ع ن أطن ان .  6طناً ، وأكثر السفن استخداماً ھي التي كانت حمولتھ ا   12والبضائع التجاریة بلغت سعتھا 

وھي نوع من وسائل النقل تشبھ الس لة  السفن ، فقد استخدم العراقیون القدماء وسائل نقل مائي عدیدة ، منھا القفة، 

الم  دورة  ، وك  ان یحركھ  ا رج  ل أو رج  لان بمج  ادیف قص  یرة،  وھن  اك بع  ض القف  ف الت  ي ك  ان ی  دیرھا أربع  ة 

أشخاص ، إذ یقابل كل زوج من أصحاب المجادیف الزوج الآخ ر ، وق د انتقل ت فك رة ص ناعة القف ف م ن الع راق 

وم  ن وس  ائل النق  ل الم  ائي لاف الم  ادة المس  تخدمة ف  ي الص  ناعة . ب  ا م  ع ملاحظ  ة اخ  توإل  ى الھن  د والص  ین وأور

الأخرى التي اس تخدمت بش كل واس ع ف ي الج زء الش مالي م ن الع راق الق دیم الكل ك، وأق دم ظھ ور ل ھ ف ي العص ر 

ة ، ق . م ) ، وھي على ثلاثة أنواع : النوع الأول یتمثل ب الأكلاك الخش بی 900 –130الآشوري الوسیط ( حوالي 

ثال ث فیتمث ل ب الأكلاك الجلدی ة الت ي والنوع الثاني یتمثل بالأكلاك المص نوعة م ن القص ب والب ردي ، أم ا الن وع ال

تصنع من نفخ جلود الحیوانات ( القرب ) ، وھذه كانت تستخدم للانتقال من الشمال إلى الجنوب م ع مج رى النھ ر 

، إذ كانت تعاد للشمال على ظھ ور الحیوان ات بع د وص ولھا إل ى نھای ة الرحل ة ، وكان ت تل ك الأك لاك متباین ة ف ي 

ق دماً مربع اً ، م ع ملاحظ ة أن القف ف والأك لاك لا ت زال یس تعملھا  50- 10س اعھا م ا ب ین اتساعھا ، فقد ت راوح ات

  .  )13(البعض حتى الوقت الحاضر

وكان المصریون القدماء یصنعون زوارقھم بطریقة بدائیة ، وذلك بربط حزم من سیقان البردي م ع بعض ھا ،      

دولة القدیمة ، وكانت صغیرة الحجم لاتسع أكثر من شخصین وھذه الزوارق الخفیفة  كانت شائعة الاستخدام في ال

، وقد عثر على أشكال زوارق أخرى أدق صنعاً یحمل الواحد منھا ثورین ، وھذه الزوارق كانت تس یر بالم درة ، 

والمجداف ، وكانت صالحة للنقل في المیاه الھادئة ، إذ كان یس تعملھا ص یادو الطی ور ف ي المس تنقعات ، وص یادو 

أما في میاه النیل التي غالباً ما تك ون س ریعة وش دیدة الأم واج ، ف إن ھ ذه ال زوارق  سماك ، ولنقل الأبقار یومیاً.الأ

البردی ة كان  ت لا تس  تعمل إلا ن  ادراً ، وك  ذلك ل م تس  تعمل لنق  ل البض  ائع ثقیل  ة ال وزن ، إذ ك  ان یل  زم ذل  ك س  فناً م  ن 

مة ف ي عص ور م ا قب ل الت اریخ، إذ ت دلنا النق وش عل ى أن أول الخشب الصلب ، وكان ت تص نع تل ك الس فن الض خ

  أسطول بحري عرف في التاریخ یرجع إلى عھد الملك سنفرو ، أول ملوك الأسرة الرابعة.

وتط   ورت ھ   ذه الس   فن ف   ي إش   كالھا وم   واد ص   ناعتھا وإحجامھ   ا عل   ى م   ر العص   ور المص   ریة القدیم   ة ،        

صلات ، سواء في نھر النی ل أو البح رین المتوس ط والأحم ر ، وتع ددت واستخدمت في شتى أغراض النقل والموا

                                                 
-7فوزي رشید، وسائط النقل المائیة والبریة في العراق القدیم ، مجلة النفط والتنمیة، السنة السادسة ، الع دد )12(

  .  104، ص  1981، بغداد ،  8
  .  24-23ص طعماس ، مصدر سابق ، ) عبد العزیز محمد حبیب ویوسف یحیى 13(
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 15أسماؤھا ، وكان بعضھا یستخدم في أكثر من غرض في الوقت نفسھ ، ففي أغراض النق ل النھ ري ك ان ھن اك 

نوع  اً مختلف  اً م  ن الس  فن ، بعض  ھا اقتص  ر عل  ى الأحم  ال الخفیف  ة ك  الحبوب والنبات  ات ، وبعض  ھا ك  ان مخصص  اً 

ری ة ك ان ھن اك بحل الضخمة مثل الأحجار والماشیة ، والمسلات ، وفي أغراض النقل البحري والرحلات الللأثقا

  . )14(من السفن ثمانیة أنواع

كان للعوامل الجغرافیة سالفة الذكر أثر واضح في إنشاء الطرق  تطور طرق النقل في وادي الرافدین والنیل :

  ل وكذلك في زوال أھمیتھا ، وتتمثل في :  البریة والمائیة في وادي الرافدین والنی

كشفت النصوص السومریة عن قوائم جغرافیة خاصة  : تطور طرق النقل البریة في وادي الرافدین والنیل - 1

برحلات التنقل عبر مختلف أراضي وادي الرافدین ، إذ تم فیھا تحدید المواقع بوضوح ، وكذلك أسماء المدن 

الطرق . فقد كانت مسالك الطرق البریة التي سلكتھا القوافل التجاریة بشكل عام طرقاً  الواقعة على مفترق تلك

كما كانت ھناك طرق بریة طویلة  ومن ثم تتجھ إلى بلاد آشور. )15(إشْنونا -ایسن - مختصرة مثل طریق لارسا

م الشرقیة التي من أشھرھا ممر تربط بلاد الرافدین مع الأقالیم المجاورة ، منھا الطرق المؤدیة إلى الأقالی

ھمدان في الجھات الإیرانیة ، وھذا  - (راوندوز) ، وممر (خانقین) الذي كان یرتبط مباشرة مع مدینة كرمنشاه 

لیم الشمالیة والشرقیة آسیا) . وأما مسالك الطرق البریة في الأقاالطریق الأخیر أطلق علیھ علماء الآثار اسم (بوابة 

   بة بسبب طبیعة المنطقة الجبلیة الوعرة التي تمتد فیھا سلسلة جبال زاكروس.عام صع لفكانت بشك

أما ما یخص الطرق المؤدیة إلى الجھات الغربی ة فیب دو أنھ ا كان ت نش طة، ویتض ح م ن المص ادر المت وافرة        

ر المتوس ط ، ویتف رع وجود طریقین تجاریین كانا یؤدیان من المدن العراقیة القدیمة نحو بلاد الشام وس واحل البح 

منھما طریق باتجاه بلاد الأناضول، لقد كان ھذان الطریقان صحراویین ولا یبتعدان كثیراً عن مراكز الم دن الت ي 

ویس یر محاذی اً لنھ ر الف رات م اراً بالم دن القدیم ة مث ل ن یبدأ من بلاد أكد م ن باب ل یمران بھا ، فالطریق الأول كا

  الیاً) ، ویمر منھا بمنطقة طوطول (ھیت) وعانة حتى یصل إلى مدینة ماري . "رابیقم" (في منطقة الرمادي ح

أما الطریق البري الثاني ، فكان یبتدئ من مدینة نینوى ویتجھ صوب منطقة الجزیرة الفراتیة من الشرق إل ى       

رب ازا" ، و"كوزان ا" الغرب ماراً بمستوطنات عدة ومدن مھمة ، مثل المدینة المسماة شوبات "انلی ل" ، و"ت ل جغا

، و"تل حلف" ومدینة مسكنة  "ایمار القدیمة" ، ثم یقترب من مدینة حل ب وینتھ ي عن د نھ ر العاص ي ، وم ن نھ ر 

  العاصي تتشعب منھ طرق عدة تؤدي إلى أواسط سوریا ، ومنھا تتجھ طرق أخرى إلى سواحل البحر المتوسط. 

لى الشمال ، وكانا یستخدمان بشكل دائم للنقل والمواص لات ، إذ كما كان ھناك طریقان بریان آخران یتجھان إ     

كانت تجتازھا القوافل باتجاه مركز "كانیش" في بلاد الأناضول ، أي إن ھذا الطریق ك ان یجت از ھض بة الجزی رة 

صوب  شمال وادي الفرات ، أما الطریق الثاني ، فكان یبدأ من نینوى إلى حران لیلتقي مع الطریق الأول،  ویتجھ

  كانیش ببلاد الأناضول.

                                                 
    .2محمود سیف الدین احمد خلیفة ، مصدر سابق ، ص  )14(
ك م إل ى الجن وب الش رقي م ن موق ع الورك اء الأث ري 20) لارسا تعرف حالیا باسم السنكرة وتق ع إل ى ح والي 15(

ن البحری ات ) تق ع .ق.م) وایسن تعرف حالیا باسم ( ایش ا 1763 -2025وكانت مركزا لسلالة لارسا حوالي (
.ق.م) أم ا إشْ نونا :  1732 – 1969بالقرب من مدینة نفر وكانت عاصمة لسلالة ایس ن الت ي حكم ت ح والي (

كم إل ى الجن وب الش رقي م ن مدین ة بعقوب ة الحالی ة، ع ن ذل ك  25وتعرف حالیا باسم (تل اسمر) وتقع حوالي 
) ، كلی ة رس الة ماجس تیر(غیر منش ورةق الق دیم ، یاسر ھاشم حسین الحمداني ، وسائط النقل ف ي الع راینظر: 
  .20ص  ، 2002جامعة الموصل ،  –الآداب 
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لقد اعتمدت القوافل التجاریة في اجتیازھا ھذه الطرق على میاه العیون والآبار المتوافرة في منطق ة الجزی رة       

، أما الطرق البریة المتجھ إلى المنطقة الجبلیة في الجھات الشمالیة فكانت وعرة ولاسیما في موس م الش تاء وعل ى 

  . )16(لا إنھا كانت تستخدم أحیانا في سیر القوافل التجاریةالرغم من وعورتھا إ

ویرى بعض الباحثین أنھ كان ھناك طریق ب ري آخ ر یق ع إل ى أقص ى الجن وب ، وك ان یتج ھ بمح اذاة س فوح       

جبال زاكروس ابتداءً من منطقة بدرة وصولاً إلى العاصمة العیلامیة "سوسة قرب الشوش" ، وكان ھ ذا الطری ق 

الأراضي السھلیة الت ي یخترقھ ا نھ را "الكرخ ة والك ارون" ، ولاس یما أن ھ ذا الس ھل یع د امت داداً طبیعی اً یمر من 

  .  )2 (الشكل للسھل الرسوبي في القسم الجنوبي من أرض الرافدین

  

  

  
  طرق النقل البریة في وادي الرافدین خارطة: )2(الشكل 

دي الرافدین في ضوء مشاریع الري الزراعیھ والمكتش فات تاریخ حضارة وا: احمد سوسھ ،  المصدر

      . 119 - 118، ص ص 1983،  بغداد،  وزارة الريالاثاریة والمصادر التاریخیة ، الجزء الاول ، 

    
                                                 

  .  25) نفس المصدر ، ص 16(
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فمنھ  ا م  ا ك  ان یم  ر ب  وادي النی  ل ش  مالاً أو جنوب  اً ، ومنھ  ا م  ا ك  ان یخت  رق أم  ا الط  رق البری  ة ف  ي وادي النی  ل      

یة والغربیة ، وقد اتخذت البعثات المصریة الط رق البری ة أیض اً للوص ول إل ى ال بلاد الأجنبی ة أو الصحراء الشرق

إلى مناطق المناجم والمحاجر ، كطرق الصحراء الشرقیة ، إذ تبدأ من وادي النیل حتى تصل إلى البحر الأحمر ، 

 175حمام ات ، ولا یزی د طول ھ ع ن وأھم ھذه الطرق طریق قفط القصیر ، والذي یمر ب وادي الف واخیر ووادي ال

كیلومتر ، أما الطریق الثاني فیبدأ من ادفو والكاب ویتجھ شرقاً حتى مناجم الذھب ف ي البرامی ھ والس كري ، ویم ر 

راس بنیاس  –منیح ، ویربط بین طریقي القصیر والكاب ر عباد ویستمر في الصحراء حتى بی ھذا الطریق بوادي

 –فط القصیر عند اللقیطة ویتصل بالطریق الثاني عند الدویق ویعرف بطری ق قف ط طریقٌ أخر یتفرع من طریق ق

  برنیس . 

أما الطریق الرابع فیسیر من قنا حتى سفاجھ متجھاً شرقاً إلى میناء مرسى جاس وس ، ویج ري ھ ذا الطری ق        

من اجم ال ذھب ف ي اب رق  من سمنة إلى وصیف ووادي جاسوس فالبحر الأحمر ، كما یوجد أیضاً طریقٌ یؤدي إلى

وف ي  . )17(على بعد مائتین وأربعین كیلومتراً جنوب ش رق أس وان وح والي مائ ة كیل ومتر جن وب غ رب ب رنیس

  النوبة یوجد الطریق المعروف بطریق وادي العلاقي موصِلاً إلى مناجم الذھب والنحاس في ھذا الوادي .

لمص ري الق دیم الط رق الص حراویة للوص ول إل ى المن اجم أما عن طرق  الصحراء الغربی ة : فق د اس تخدم ا       

والمحاجر وإلى بلاد النوبة ، واھ م ط رق الص حراء الغربی ة جمیعھ ا ھ و الطری ق المس مى ب درب الأربع ین ال ذي 

اتبعھ حرخوف في رحلتھ الثالثة إل ى ب لاد ای ام ، ویب دأ ھ ذا الطری ق م ن مدین ة أس یوط ث م یخت رق الص حراء م اراً 

كیلومتر ، بذلك یعدّ أطول الطرق الص حراویة جمیعھ ا ، ویتج ھ  1700یصل الفاشر ، ویبلغ طولھ  بالواحات حتى

درب الأربعین بعد أسیوط جنوباً حتى یص ل الواح ات الخارج ة فیم ر بھ ا حت ى قری ة المك س الواقع ة عن د طرفھ ا 

یة ویتج ھ بع دھا إل ى الس ودان الجنوبي ، ویسلك بعد ھذا الطریق طرقاً متعددة حتى یصل إلى نھایة الحدود المصر

، یأتي بعد طریق درب الأربعین في الأھمیة طریق الفنتین الذي یمر بواحة كركر جنوب شرق الواحات الخارجة 

إلى أن یلتقي بدرب الأربعین عند واحة سلیمة ، ثم یتجھ طریق من واحة سلیمة إلى نھر النیل فیلتقي بھ ف ي ارج و 

توم اس ، والطری ق الب ري ب ین أس  وان  –ن اك طرق اً أخ رى ، كطری  ق واح ة دنق ل عن د الش لال الثال ث ، كم ا أن ھ

  . ) 3، ینظر الخارطة (ووادي حلفا 

  

  

  

  

  

                                                 
) فتحي محمد مص یلحي، جغرافی ة النق ل والتج ارة م ن منظ ور جغراف ي وتنم وي ، مط ابع جامع ة المنوفی ھ ، 17(

  .    81، ص 2005مصر 
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   طرق النقل البریة في وادي النیل خارطة:  )3(الشكل 

: ج  ان فیرك  وتیر ، مص  ر القدیم  ة ، ترجم  ة م  اھر جویج  اتي ، الطبع  ة الاول  ى ، دار الفك  ر للدراس  ات ،  المص  در

  167، ص  1992ة ، القاھر
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اس تخدمت الط رق النھری ة ف ي وادي الراف دین عل ى  : والنی لتطور ط رق النق ل المائی ة ف ي وادي الراف دین  - 2

إذ إن مس احات شاس عة م ن ھ ذه نطاق واس ع ف ي منطق ة الس ھل الرس وبي بس بب كث رة المس طحات المائی ة فی ھ ؛ 

ا غرینی ة معرقل ة لس یر حرك ة الإنس ان والحی وان ب راً ، وممّ ا المنطقة تغمرھا المیاه ، كما أن طبیع ة الأرض فیھ 

یؤكد كثرة استخدام الطرق النھریة في ذلك السھل عبر العصور المتعاقب ة ھ و تش یید معظ م الم دن المھم ة لتك ون 

مراكز ومحطات تجاریة على ضفاف نھري دجلة والفرات وروافدھما ، إذ كانت تلك المدن تتصل فیما بینھا عن 

مسارات النھرین ، أما المدن البعیدة عن ضفاف الأنھار فكانت تتصل مع بقیة المراكز التجاریة عبر ع دد طریق 

  . )18(من القنوات المائیة التي تفرعت من الأنھار لتیسیر عملیات النقل المختلفة علیھا

لخل یج العرب ي، ومنھ ا دلم ون لقد كان لبلاد الرافدین اتصالات قدیمة باتجاه الجنوب م ع البل دان الواقع ة عل ى ا     

(البحرین) ، إذ كان ت م ن ب ین المراك ز التجاری ة المھم ة الت ي اتص ل بھ ا العراقی ون الق دماء ، وأص بح ھن اك ب ین 

المنطقتین نوع من التواصل التجاري والحضاري عبر الخلیج العربي ، كما تم الاتصال من خلالھ ا ببل دان أخ رى 

م  ن الم  دن العراقی  ة القدیم  ة عل  ى الطری  ق التج  اري ال  ذي یتص  ل ب  الخلیج  ك  وادي الس  ند ، ویب  دو أن وق  وع بع  ض

العربي ، ولاسیما مدینة أور، جعلھا المیناء الرئیس للبلاد ؛ وذلك لاستقبال السلع التجاری ة القادم ة م ن دلم ون، أو 

ان  ت مس  ألة تص  دیر المنتج  ات منھ  ا إل  ى الخل  یج العرب  ي وم  ا وراءه ع  ن طری  ق البح  ر وبواس  طة الس  فن ، ل  ذلك ك

والواق ع أن .  )19(السیطرة على طرق ومسالك مدینة أور تدخل في حسابات السلالات والممالك العراقی ة القدیم ة

لمواصلات ؛ لأنھ كان في متناول الجمی ع ، فتس یر فی ھ الق وارب ، ا طرقنھر النیل كان في الأزمنة القدیمة أحسن 

ولم ا ظھ رت متطلب ات النق ل ال دولي ، بع د قی ام صیل ، ومواد البناء . وتنقل من خلالھ البضائع والشاحنات والمحا

الوحدة المصریة مع الكیانات السیاسیة المجاورة ، ظھرت أھمیة الم داخل البحری ة والبری ة ، كم ا تع ددت الف روع 

ف ق علیھ ا المؤرخ ون ،وھ ي النیلیة الدلتاویة المؤدیة إلى البحر المتوسط ، والت ي یعُتق د أنھ ا س بعة أف رع دلتاوی ة ات

تربط المعمور المصري الشریطي بالبحر المتوسط الذي یربط مصر بالكیانات السیاسیة الواقعة وقتذاك في ش رقھ 

وش  مالھ ، وكان  ت تق  ع عن  د مص  ب ك  ل ف  رع تجمع  ات عمرانی  ة تق  وم بوظ  ائف الم  وانئ والط  وابى ، ولك  ن نتیج  ة 

حركة الإطماء المستمرة ، اختزُلت الفروع إلى ف رعین ، فض مرت  التغیرات الطبیعیة للنھر عبر الزمن ، ولاسیما

ومم ا یج در ذك ره أن  محطات المداخل ، وأصبحت رشید ودمیاط والإسكندریة من المحطات والم وانئ الداخلی ة .

 الامتداد الطبیعي من الشمال إلى الجنوب لواحة مصر الفیضیة حرم مصر م ن الاتص ال الطبیع ي ب البحر الأحم ر

بواسطة مجرى نھر النیل ، مما حدا بمصر الاعتماد على الطرق البریة لكي تتصل بالكیان ات السیاس یة ف ي ش رق 

  أفریقیا وجنوب الجزیرة العربیة .

وبنظرة شاملة إلى المداخل البحری ة بموانیھ ا یتض ح س ھولة اتص ال البح ار بمنطقت ین داخلیت ین ف ي المعم ور       

   -المصري :

ع ال  دلتاوي ( منطق  ة الق  اھرة الكب  رى الحالی  ة ) : حی  ث ت  رتبط ب  البحر المتوس  ط ب  الفروع الدلتاوی  ة منطق  ة التف  ر-1

 –اللش ت  –السبعة ، وترتبط بالبحر الأحمر بالقناة الصناعیة ، أي بین العواصم المركزیة بمنطق ة التف رغ ( من ف 

الیة ) ، وبین الموانئ التي تط ل عل ى البح ر القاھرة الح –القاھرة المعزیة  –العسكر  –القطائع  –الفسطاط  –اون 

                                                 
  . 23، ص  ) یاسر ھاشم حسین الحمداني مصدر سابق18(
  26) نفس المصدر ، ص 19(
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المتوسط الواقعة على المداخل المائیة الدلتاویة كرشید ودمیاط وكانوب والفرم ا وغیرھ ا ، ومین اء القل زم والط ور 

  على خلیج السویس .

) عده عیذابوبمنطقة ثنیة قنا التي كانت ترتبط بثلاثة طرق مھمة : الأول من میناء برنیس على البحر الأحمر (-2

، والثاني من إقلیم كوش في أعالي نھر النیل ، ثم الطریق المائي مع نھر النیل  من شمال البلاد، أي بین مدن ثنی ة 

 قنا الھامة مثل قفط وطیبة ( الاقصر والمداخل) .

طة بھ ا ، فظھ رت ولعبت العوامل الطبیعیة والتاریخیة دوراً كبیراً في اختفاء بعض المداخل والموانئ المرتب       

رش ید ودمی اط ، ولعب ت العوام ل التاریخی ة ف ي الدلتاوی ة القدیم ة ، وتبق ى ف رع عوامل الإطماء في أغلب الف روع 

قوص إلى البحر الأحمر مع تحول التجارة العالمی ة إل ى طری ق راس الرج اء الص الح ،  –اختفاء الطریق من قفط 

لتا ومیناء القلزم ، وأصبح فرعا دمیاط ورشید أھم الم داخل المائی ة وقد تم ردم القناة الصناعیة التي تصل راس الد

القل زم  –الق اھرة  –، وأصبحت موانیھما الموانئ الأول ى ف ي مص ر ف ي العھ د العثم اني ، أم ا طری ق الإس كندریة 

  . )20(فكانت وصلات مائیة تكملھا القوافل البریة 

  الخاتمة

م ن خ لال إعط اء فت رة م ا قب ل الم یلاد ، للة ف ي وادي الراف دین والنی ل إن لدراسة جغرافیة النق ل أھمی ة كبی ر      

تصور عمّا كان سائدً في تلك الفترة التاریخی ة ، وإظھ ار دورھ ا ف ي تنش یط حرك ة النق ل والاتص ال ف ي العص ور 

فق د ارت بط القدیمة ؛ لما لھما من موقع جغرافي مھم ، وكان لھ أثره الواضح  في حیاة السكان منذ أق دم العص ور ، 

نشوء الحضارة وتطورھا على أرضھ بتطور حركة النقل ووسائطھ . وتم التوصل إلى مجموعة م ن الاس تنتاجات 

  تتمثل في الآتي :  

استثمر السكان مزایا ھذا الموقع تجاریاً للاتصال فیما بینھم ، فضلاً عن اتصالھم مع سائر البلدان المحیط ة بھ م -1

  راً فیھا من بضائع وسلع ، وما كانت تفتقر إلیھ بلادھم من مواد .، والتعرف على ما كان متواف

كان للعراقیین القدماء دور بارز في التطور الحضاري لوسائل النقل ، فھم أول من توصل إل ى اخت راع العجل ة -2

أول م  ن ف ي مدین  ة أور الس  ومریة من  ذ ثلاث ة آلاف ع  ام قب  ل الم  یلاد ، كم ا إنھ  م أول م  ن ق  ام ببن اء العرب  ات، وھ  م 

  استخدم السفن الشراعیة لأغراض النقل المائي .

أتاحت وسائل النقل البسیطة والمتیسرة ، سواء كانت بریة (كالحمیر والبغ ال والثی ران والخی ول والجم ال) ، أم -3

نھریة (كالقوارب والسفن والأكلاك والقفف والقِرب) ، سھولة حركة النقل التج اري ونش اطھ آن ذاك وإقام ة دع ائم 

لاتص  ال المس  تمر ب  ین مختل  ف المراك  ز الحض  ریة ، الأم  ر ال  ذي س  ھل م  ن عملی  ات النق  ل ونش  اطھ ب  ین مختل  ف ا

المراكز والمدن من خلال توفیر طرق المواصلات البریة والنھریة ، إذ شیدت المحطات بین ھ ذه الط رق لتس ھیل 

  یرّ من خلال الحیوانات . مھمة تنقل القوافل التي كانت تمر منھا ، فوسائط النقل البریة كانت تسُ

غی  ر أن الع  راقیین والمص  ریین الق  دماء ط  وروا وس  ائل النق  ل المائی  ة من  ذ أزم  ان مبك  رة ، فاس  تخدموا الق  وارب -4

والسفن الشراعیة لنقل البضائع والسلع بأحجامھا المختلفة ، وبعض وسائل النقل ھذه تستخدم حتى الوقت الحاض ر 

.  

                                                 
  . 83) فتحي محمد مصیلحي ، مصدر سابق ، ص 20(
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لدرجة الأساس الشریان الرئیس لحركة النقل في وادي الرافدین والنیل ، إذ وف رت إن النقل المائي كان یشكل با-5

الأنھار المتمثلة بدجلة والفرات والنیل واسطة سھلة ومتاحة في أي وقت ، وك ان ذل ك یش كل آن ذاك عص ب الحی اة 

دى إلى ظھور أغل ب الاقتصادیة ومحور الاتصال الحضاري ، سواء كان ذلك النشاط اقتصادیاً أم عسكریاً ؛ مما أ

المدن القدیمة وحتى الحدیث ة ب القرب م ن الأنھ ار وعل ى ض فافھا ، وھ ذا م ا زاد م ن أھمی ة الأنھ ار ، وعم ل عل ى 

  تطور وسائل النقل وطرقھ ، مما أدى إلى ازدھار التجارة وتطورھا في وادي الرافدین والنیل  .
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